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   مة ابن خلدون مقدّفييّة يمالتّعلدراسة تحليليّة لمصطلحات الطّرائق 

 (ه 808 )ت
Analytical study of Terminology of Teaching Methods in Ibn 

Khaldun's "Al-Muqaddimah" 

 

 

 24/04/2024: تاريخ القبول  31/03/2024: تاريخ الإرسال

 

  الملخص:

لمربّين اأحد أبرز بوصفه  ؛"ابن خلدون " ل تهدف هذه الدّراسة إلى تسليط الضّوء على بعض الجهود المصطلحيّة              

ظر إلى كيفية توظيفه ومعال
ّ
عليم، وذلك بالن

ّ
ربية والت

ّ
أليف في الت

ّ
ذين كان لهم فضل الت

ّ
مصطلح جته للالمسلمين القدماء ال

عليميّة في كتابه "المقدّمة" وتناولها بالدّ 
ّ
رائق الت

ّ
عليميّ من خلال الوقوف على المصطلحات الخاصّة بالط

ّ
راسة الت

حليل من ح
ّ
 بُناها ومفاهيمها، مع تبيان مدى فاعليتها اليوم ومقاربتها لما جاء والت

ُ
ر في الدّراسامن مصطلحات يث

ّ
بويّة ت الت

غة.
ّ
  الحديثة خاصّة في مجال تعليميّة الل

غة الكلمات المفتاحية:
ّ
عليميّة، المقدّمة ،المصطلح، تعليميّة الل

ّ
رائق الت

ّ
، ابن خلدون.الط

1 
 

Abstract  
    This study seeks to scrutinize the terminological contributions of Ibn Khaldun, a 

preeminent ancient Muslim educator recognized for his seminal works in pedagogy and 

education. The focus of this analysis is on his adept utilization and examination of 

educational terminology, specifically pertaining to teaching methods, as elucidated in his 

magnum opus "Al-Muqaddimah." The research involves a meticulous examination of these 

terms, delving into their structural composition and conceptual underpinnings. 

Additionally, the study appraises the contemporary relevance of these terminologies, 

assessing their resonance with modern educational paradigms, with a particular emphasis 

on the domain of language didactics. 

Keywords: Terminology, Language Didactics, Teaching Methods, Al-Muqaddimah, Ibn 

Khaldun. 
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 مقدمة:

ربية والتّعليم؛ استخلصوها مباشرة من فكرهم أبدع ال     
ّ
عرب المسلمون وابتكروا آراء جديدة في الت

ريف، فكان من هؤلاء 
ّ
الإسلاميّ النّاتج عن فهمهم العميق لما جاء به القرآن الكريم والحديث النّبويّ الش

تي قعّد من خلالها للدّرس التّعليميّ الح 
ّ
ديث وأثبتت نجاعتها فيه؛ المربّين "ابن خلدون" في مقدّمته ال

ربية والتّعليم، له فيها عديد الآراء والملاحظات 
ّ
 من الفصول للحديث عن موضوع الت

ً
حيث خصّص جُملة

النّاجعة، كما نجد له أيضًا الكثير من الآراء التّعليميّة المبثوثة بين ثنايا "المقدّمة" ضمن فصول أخرى 

ل منهجًا تربوي  
ّ
غويّين متنوّعة، فأبدع وجدّد وشك

ّ
 اهتمام الباحثين والل

ّ
ا فريدًا أصبح فيما بعد محط

 أنّ جلّ هذه الدّراوحظي بقسطٍ وافرٍ من التّحليل و العرب والمستشرقين 
ّ
عُنيت سات الدّراسة، إلا

ربويّة والآراء بالأفكار 
ّ
 الت

ً
ة عليها. جانب المصطلحات الواردة في "المقدّمة"، مغفلة

ّ
وفي هذا الإطار  الدّال

رائق التّعليمية في مقدّمة "ابن  رج هذايند
ّ
 حول المصطلحات الخاصّة بالط

ً
ذي يُقدّم دراسة

ّ
البحث ال

 مع ما جاء من مصطلحات 
ً
خلدون"، وذلك من خلال تتبّع نماذج من هذه المصطلحات ودراستها مقارنة

ربويّة الحديثة، ومنه تأصيل هذه المصطلحات وإبراز قيمتها في ال
ّ
ربويّ الحديث. في الدّراسات الت

ّ
دّرس الت

رائق التّعليميّة في مقدّمة 
ّ
 ومن هنا كانت الإشكاليّة المطروحة: ما هي الخصائص المميّزة لمصطلحات الط

ل المصطلح التّعليميّ الحديث؟                         
ّ
                        "ابن خلدون"؟ وإلى أيّ مدى أسهمت في تشك

ساؤلين الجوهرّين؛ حريٌّ بنا في البداية توضيح مفهوم المصطلح بالإضافة       
ّ
وقبل الإجابة عن هذين الت

رائق التّعليميّة، وكذا التّعريف بالمدوّنة محلّ الدّراسة.                                                    
ّ
     إلى المقصود بالط

 

مدخلٌ مفاهيميّ: -1  

    لمصطلح:مفهوم ا 1-1

ريف الجرجاني" )ت      
ّ
: ٨١٦عرّف "الش

ً
فاقٍ قام على »ه( المصطلح قائلا

ّ
سمية تالاصْطِلاح: عبارة عن ات

باسم ما ينقل عن موضعه الأول. الاصْطِلاح: إخراج اللفظ من معنى لغوي، إلى آخر لمناسبة  الش ىء

فاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى، و قيل: الاصطلاح إخراج الش ى ِ
ّ
ء بينهما، و قيل: الاصطلاح ات

 كما عرّفه .1«نعن معنى لغوي إلى معنى آخر لبيان المراد، و قيل: الاصطلاح لفظ معين بين قوم معيني

هابي" بقوله: 
ّ
المصطلح هو لفظ اتفق العلماء على اتخاذه للتعبير عن معنى من المعاني »"مصطفى الش

 .2«العلميّة

فاق طائفة وبالنّظر إلى هذين التّعريفين يُمكننا القول بأنّ )المصطلح( أو )الاصطلاح(   
ّ
 هو ات

 ل.بين الدّال والمدلو ش يء معيّن لوجود مناسبة تسمية ل وضعمخصوصة على 

عليميّة 2-1
ّ
ريقة الت

ّ
 :مفهوم الط

ريقة التّعليميّة إلىي     
ّ
عمليّة موجّهة يستهدف بها التّنظيم والموازنة السّليمين لمختلف » حيل مفهوم الط

تي تدخل في العمليّة التّعليميّة كطبيعة التّلميذ وموادّ التّعليم والموقف التّعليميّ 
ّ
. ومنه 3«العوامل ال
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رائق فإنّ مفه
ّ
أساسًا حول جملة الأساليب والمبادئ المستخدمة في العمليّة  التّعليميّة يتمحور وم الط

 التّعليميّة.

   مقدّمة ابن خلدون: 1-3

دات تطلق تسمية "مقدّمة ابن خلدون" و       
ّ
د الأوّل من أصل سبعة مجل

ّ
بر "كتاب العمن يراد بها المجل

، 4من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر"و  البربر،و  العجمأيام العرب و في وديوان المبتدأ و الخبر، 

فه
ّ
ذي كان له 5عبد الرّحمن أبو زيد وليّ الدّين بن خلدون  لمؤل

ّ
ف الكبير في التّاريخ ال

ّ
نسختان: . هذا المؤل

 
 
لت كلا الكتابين كما و  إحداهما تونسيّة

ّ
سخة التّونسيّة فقد مث

ّ
، فأمّا الن

 
بن ا"كتبهما الأخرى مصريّة

ه(، أمّا ٧٨٤ه( حتى شهر شعبان سنة )٧٧٩"تونس" من بداية سنة )خلدون" في قلعة "ابن سلامة" و

لت هي الأخرى 
ّ
سخة المصريّة فقد مث

ّ
فت ح والإضافة التي أضيبعد التّنقيولكن كلا الكتابين  بدورها الن

تي كانت من شوال سنة )"مصر" و  بإليهما 
ّ
 .6ه(٨٨٠ه( حتى وفاته سنة )٧٨٤ال

 قحُقّ  حيث ؛تناولوه بالتّحقيق والترّجمةعربًا وأجانبَ، و  العلماءونظرًا لقيمة هذا الكتاب تداوله       

اقتصر على تحقيق  الآخر بعضهاحقيق  كامل  لكلّ الكتاب و ت تحقيقًا بعضها 7""كتاب العبر" "أحد عشر

الجزئي تحقيقًا بين الكامل و  8عشر" ةبمفردها فقد تمّ تحقيقها "ثماني أجزاء منه فقط، أمّا "المقدمة"

رجمت "المقدّمة" إلى عدّ ۲٠٠٥-١٩١٠بين )الممتدّة خلال الفترة 
ُ
رجمة فقد ت

ّ
ة م(. أمّا فيما يخصّ الت

ة، الإيطاليّ ، و نيّةالترّكية، والفرنسيّة، والإنجليزيّة، والعبريّة، والبرتغاليّة، واليابانيّة، والألمالغات منها: 

ذي يُعدّ 9الإسبانيّةو 
ّ
ما يدلّ على القيمة العلميّة الكبيرة لكتاب "المقدّمة" ال

ّ
، وهذا إن دلّ على شيئ فإن

ة، يزخر بمختلف القضايا الفكريّة، والتّاريخيّ كونه ؛ ينمّ عن إبداع صاحبه اموسوعي   افكري   اإنجازً 

تي كانت و و السّياسيّة، و 
ّ
 اهتمالا الاجتماعيّة، ال

ّ
نقدها م العلماء ينكبّون على دراستها و زالت محط

  .                                   تحليلهاو 

عليميّة نماذج من  -2
ّ
رائق الت

ّ
 في مقدّمة ابن خلدون:الواردة مصطلحات الط

تي عُنيت بالعمليّة التّعليميّة و      
ّ
عناصرها ضمّن "ابن خلدون" مقدّمته عديد المصطلحات التّعليميّة ال

 
ّ
رائق ال

ّ
م ومادّة تعليميّة، بالإضافة إلى مصطلحات الوسائل المستخدمة فيها،  والط

ّ
م ومتعل

ّ
تي من معل

رائق التّعليميّة؛ ح تتمّ من خلالها. وما يُهمّنا في هذا المقام هو مصطلحات هذه الأساليب
ّ
يث أو الط

 أحصينا )تسعة( مصطلحات، وبيانها كالآتي:

جربة: 2-1
ّ
 الت

ذي يرتبط ( ويَقصد به التّجربة)مصطلح في مقدّمته إلى "ابن خلدون" أشار     
ّ
التّعليم المحسوس ال

فل الصّغير
ّ
ه في أوّل تعليمه يستوع ؛بالواقع المعيش للط

ّ
 التّعليمة ب أكثر من خلال ربط عمليّ لأن

،المعاني. ولذلك يذهب إلى أنّ بالواقع المحسوس
 
يّ  يّ حس لعالم اللا تبتعد عن ا ، وهي مجرّدة

ّ
 بشكل كل

درك جميعها عن طريق
ُ
ما ت

ّ
فل . ف10بالمحسوساتمرتبطة  معان جزئية كونها ، (التجربة) وإن

ّ
الط

، و غير الملموسة بسهولةالمعقّدة و يعاب الأمور المجرّدة قادر على است غيرُ  ،في هذه المرحلة ،الصّغير

 . 11(التّجربة)خضع معلوماته العلميّة إلى لذلك يجب أن يُ 
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 ومفهومًا؛     
ً
رائق التّعليميّة الحديثة تسمية

ّ
ذي أشارت إليه الط

ّ
  وهو المصطلح عينُه ال

ّ
دت بأن أك

م إلى أفكار من خلال معالجة و توجوب تحويل إحساسات الم
ّ
، ولذلك عَدّت 12امباشرة الأشياء ذاتهعل

)
َ
غة الأجنبيّة بمصطلح  )التّجربة

ّ
 لا يُستغنَ عنها في  13(Experience)أو ما يُصطلح عليه في الل

ً
مرحلة

م حلّ مشكلات
ّ
تي تستلزم من المتعل

ّ
ق الأمر بتلك الوضعيّات ال

ّ
 إذا ما تعل

ً
م أو فه عمليّة التّدريس خاصّة

 
ً
 وأساليبَ معيّنة

َ
 .14قوانين...، فيتّصل بعالمه الخارجيّ معتمدًا في ذلك على وسائط

صطلح  م "ابن خلدون")التّجربة( الوارد في مقدّمة ح صطلمأنّ يمكننا القول بوبناءً على ما سبق ذكره      

ربويّ الحديث. مستقر  ما يزال يكتسب شيوعًا في 
ّ
 الفكر الت

 :الحفظ 2-2

هن مع فهمها و  عند "ابن خلدون" تثبيت (الحفظ)يعني مصطلح و       
ّ
وّن وعيها حتّى تتكالمعلومات في الذ

حصول ملكة اللسان العربي إنما هو بكثرة الحفظ من كلام العرب، حتى يرتسم في »الملكة، حيث يقول: 

من نشأ معهم و خالط منزلة خياله المنوال الذي نسجوا عليه تراكيبهم فينسج هو عليه، و يتنزل بذلك 

وهو  .15«بارة عن المقاصد على نحو كلامهمعباراتهم، في كلامهم، حتى حصلت له الملكة المستقرة في الع

ذي نجده حاضرًا 
ّ
 ومفهومًا؛ إذ يُصطلح اليوم المصطلح ذاته ال

ً
ليه عفي الدّرس التّعليميّ الحديث تسمية

غة العربيّة Memorisation(16( حفي أصله الأجنبيّ بمصطل
ّ
، كما وهو ما يُكافئ مصطلح )الحفظ( في الل

اكرة( ويُصطلح عليه أيضًا بمصطلح ثان
ّ
ذي ترتكز عليها  17وهو )التّخزين بالذ

ّ
ويُحيل إلى أحد العوامل ال

ر
ّ
 .18عانة به في التّجارب المستقبليّةكلّ أثر باق يُمكن الاستوإلى  عمليّة التّذك

سان العربيّ، ويجعله مقترنًا بالجود "ابن خلدون" كما يرى      
ّ
م الل

ّ
ة؛ إذ إنّ بأنّ كثرة )الحفظ( أساس تعل

حدّد جودة الملكة لدى الحافظ
ُ
تي ت

ّ
 19جودة المحفوظ هي ال

ُ
كتسب عن . فالملكة في أيّ علم من العلوم ت

 طريق الحفظ، فمثلا: 
ُ
عر، و  الملكة كتسبت

ّ
عريّة بحفظ الش

ّ
جاع، ملكة الكتابة تكتسب بحفظ الأسالش

ة تكتسب عن طريق الملكة الفقهيّ حاث العلميّة، و الأبالعلميّة تكتسب بمخالطة العلوم و الملكة و 

 .20المسائل الفقهيّة...إلخمخالطة الفقه و 

ا للحفظ فهو يُ و      
ً
في مقابل ، ن ورائهمفائدة لا الذي  (الحفظ)سقط يضع "ابن خلدون" شروط

ذي يكون  (الحفظ)
ّ
م أن يحفظ فقط فلا ؛المناقشةبالفهم و  قترنًامال

ّ
ما يجب على المتعل

ّ
 يجب عليه وإن

تي قال بها "ابن خلدون"هذه الأ . و 21أن يفهم ما يحفظ
ّ
؛ حيث دعا إلى الابتعاد قبل قرون مضت فكار ال

رائق التّلقينيّة في التّعليم 
ّ
تي تعتمد على و عن الط

ّ
نالحفظ والاستظهار دون فهم ووعيال

ُ
ادي به ، هي ما ت

رائق التّعليميّة الحديثة. اليوم
ّ
 الط

 المحاورة: 2-3

؛ حيث يرى "ابن دال في العلم والمناظرةالقدرة على الجفي المقدّمة تلك  (المحاورة)مصطلح يُقصد ب     

ما ، بها وعيالطريق حفظ مباحث العلم وفهمها و  أنّ الملكة العلميّة لا تتمّ عن خلدون" 
ّ
هذه ل تحصّ وإن
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ُ
ملكة ضيع العلم، وينتج عن المحاورة والمناظرة المفاوضة في مواالمحاورة والمناظرة و عن طريق الملكة

ه الملكة أيسر طرق هذو »يقول "ابن خلدون": هذا  في ، و22وملكة استنباط الفروع من الأصول  التّصرّف

تجد يحصل مرامها، فالعلمية، فهو الذي يقرب شأنها و  المناظرة في المسائلفتق اللسان بالمحاورة و 

 لا ينطقون 
ً
لا و طالب العلم منهم بعد ذهاب الكثير من أعمارهم في ملازمة المجالس العلمية سكوتا

على طائل من التصرف في العلم   عنايتهم بالحفظ أكثر من الحاجة، فلا يحصلون يفاوضون، و 

أو في علمه إن فاوض أو ناظر  التعليم، ثم بعد تحصيل من يرى أنه قد حصل تجد ملكته قاصرةو 

 
 
باع طريقة المحاورة . و 23«معل

ّ
د على ضرورة ات

ّ
لهذا السبب ينتقد "ابن خلدون" كثرة الحفظ ويؤك

حتّى على الطالب أن يحذق في العلم، ويتفنن فيه ويستولي عليه،  يجب. إذ المناظرة في العلم والتّعليمو 

ربويّ الحديث يتّفق "ابن خلدون" في هذه و  .24المفاوضة فيهو صبح قادرًا على المحاورة يُ 
ّ
الآراء مع الفكر الت

غة عن طر 
ّ
م الل

ّ
غويّةيق معرفة وظائفها التّواصليّة، و الذي يدعو إلى تعل

ّ
لا  ذلك لأنّ حفظ القواعد الل

م من  جديُ 
ّ
ن المتعل

ّ
 ما لم يتمك

ً
ربويّة  .25في المحاورة مع الآخريناستخدامها نفعا

ّ
كما أشارت الدّراسات الت

صطلحُ عليه الحديثة إلى هذا المصطلح 
َ
سمية؛ حيث ت

ّ
 ومفهومًا، مع اختلاف بسيط في الت

ً
تسمية

غة الأجنبيّة 26(Dialogue)وهو ما يُكافئ مصطلح  بمصطلح )الحوار(
ّ
 من طرائق في الل

ً
ه طريقة عدُّ

َ
، وت

م أو
ّ
م والمتعل

ّ
تي تعتمد أساسًا على التّواصل المتبادل بين المعل

ّ
مين فيما بينه التّعليم ال

ّ
ومنه . 27مبين المتعل

  فإنّ مصطلح )المحاورة( من المصطلحات
ّ
ا. ائعةالمستقرّة الش

ً
       الاستخدام قديمًا وحديث

دريج: 2-4
ّ
 الت

 واحو  تعليم العلوم عبر مراحلَ إلى "ابن خلدون" في مقدّمة  (التّدريج)مصطلح  يُشير     
ً
 ليس دفعة

ً
إذ  ؛دة

  يذهب إلى أنّ الفائدة من وراء
ّ
 إذا كان ذلك  متلقين العلوم للمتعل

ّ
 وقللا تحصل إلا

ً
 فشيئا

ً
 شيئا

ً
يلا

هو تقديم  (التّدريج) يكون  ، وعليه »29االاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجً قبول العلم و «، وأنّ 28قليلا

 استدراج من العامّ إلى الخاصّ لا ة من السّهل إلى الصّعب، ومن البسيط إلى المعقّد، و العلميّ المادة 
ّ
م لمتعل

 فشيئًا 
ً
م من غير نفور جعله يُ و شيئا

ّ
 .  30عزوف أوقبل على التّعل

صها  مراحلَ  عليم حسب "ابن خلدون" عبر ثلاثفي التّ  (التّدريج)يتمّ و      
ّ
عليه  ييلق»قوله: بأساسيّة يلخ

    جماليقرب له في شرحها على سبيل الإ اب من الفن هي أصول ذلك الباب. و أولا مسائل من كل ب

عند ذلك يحصل له ى ينتهى إلى آخر الفن، و استعداده لقبول ما يرد عليه حته و ويراعي في ذلك قوة عقل

جع غايتها أنها هيأته لفهم الفن  وتحصيل مسائله. ثم ير في ذلك العلم؛ إلا أنها جزئية وضعيفة، و  ملكة

ال، جمعن تلك الرتبة إلى أعلى منها، ويستوفى الشرح والبيان، ويخرج عن الإ  به ثانية فيرفعه في التلقين

الفن فتجود ملكته؛ ثم يرجع به وقد شدا  وجهه إلى أن ينتهى إلى آخرك من الخلاف و يذكر له ما هنالو 

 ولا مبهما و 
ً
قد استولى على وفتح له مقفله؛ فيخلص من الفن و لا مغلقا إلا وضحه فلا يترك عويصا

م   ثلاثمراحلَ إلى يُشير هذا القول ف، 31«ملكته
ّ
بعها في التّعليم؛ على المعل

ّ
ل المرحلة الأولى أن يت

ّ
حيث تتمث

م الأصول و  في
ّ
رح و  المسائل العامّة للعلم، أمّا المرحلةإعطاء المتعل

ّ
انية فيستوفي فيها الش

ّ
يل في فصالتّ الث

م ملكتلك الأصول و 
ّ
رح والتّفصيل حتّى تحدث للمتعل

ّ
الثة من الش

ّ
 في المسائل، ثمّ يزيد في المرحلة الث

 
ة

 العلم.ذلك 
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ر الخلط في التّعليم إذ يَنجَرّ عن  ؛مفيد   (التّدريج)"ابن خلدون" أنّ  ويرى      
ُّ
عذ

َ
م ك أنّ المت، ذلالفهمت

ّ
عل

 في علم ما قد استعدّ بالضّرورة لقبول ما تبقّى، ونشط في طلب المزيد منه والتّ 
ً
ذي يُحصّل ملكة

ّ
قدّم ال

ا لذلك؛
ً
ن من ذلك العلم، وخلاف

ّ
يعجز عن الفهم إذا ما التبس عليه الأمر، فييأس من  فيه حتّى يتمك

م
ّ
م عاجز  عن الفهم بعيد  عن الاستعداد في بداية . 32التّحصيل، ومنه عزوفه عن العلم والتّعل

ّ
والمتعل

لقَ عليه الغايات حتّى لا يَعُدّ ذلك من صعوبة العلم فيتكاسل عنه
ُ
تأكيد  على هذا و في  .33أمره، فلا ت

ذهن  خلط العلم فييؤدّي إلى  (التّدريج)أثناء عمليّة التّدريس؛ لأنّ إهمال  (لتّدريجا)أهميّة مراعاة 

م و 
ّ
ر المتعل

ّ
م ويهجره. فهمه، تعذ

ّ
 فينفر من التّعل

ستعداد قدرات التّلميذ إلى مراعاة ا (التّدريج)من خلال مفهوم  كذلك يدعو "ابن خلدون"كما و      

ربويّ و ما هالنّفسيّة، و و  ةالعقليّ 
ّ
د عليه علم النّفس الت

ّ
تدريج( بهذا المفهوم حاضر  في 34يُؤك

ّ
؛ حيث إنّ )ال

سمية، فقد أصبح يُصطلح عليه، اليوم،  بمصطلح 
ّ
الدّرس التّعليميّ الحديث مع اختلاف بسيط في الت

غة العربيّة وهو ما يكافئ المصطلح الأجنبيّ  )التّدرّج(
ّ
د الدّرا35(Gradation)في الل

ّ
ربويّة ؛ حيث تؤك

ّ
سات الت

. ومنه فإنّ مصطلح )التّدريج( 36الحديثة على وجوب )التّدرّج( في الاختبار من الأسهل إلى الأصعب

ربويّ المصطلح  شائع  ومستقرٌّ امتدّ استخدامه إلى الدّرس 
ّ
 .حديثالتّعليميّ الت

دّة: 2-5 
ّ
   الش

دّة)يعني مصطلح              
ّ
م على المت العسف الذيحسب "ابن خلدون" العنف و  (الش

ّ
م، يمارسه المعل

ّ
عل

دّة( وقد رفض
ّ
ر منهاو  )الش

ّ
م مع حذ

ّ
؛ إذ يجب على الوالد أن لا يستبدّ في تأديب ولده وكذا المعل

مه
ّ
 ، 37متعل

ُ
 كالخبث و  كسبلأنّ الشدّة ت

ً
م صفاتً سيّئة

ّ
 ،نّفسالكذب والتظاهر بغير ما في الالمتعل

              .انحلالهاوتؤدّي إلى فساد الأخلاق و 

ر "ابن خلدون" من الشدّة باو          
ّ
مين واستعمال العنفعليه فقد حذ

ّ
دّي إلى أنّها تؤ أقرّ بو  معهم لمتعل

  :حيث إنّها سيّئة ثلاث نتائجَ 

شاط  -
ّ
 الكسل.  وتدعو إلىتذهب بالن

 الخبث.تحمل على الكذب و  -

م المكر و  -
ّ
 الخديعة.تعل

عصره في تناوله لمبادئ تربويّة تستهدف تربية عقل "ابن خلدون" سبق هذا؛  إلى مثلعوته وفي د     

ربويّة و ، واالإنسان بالإضافة إلى أخلاقه أيضا
ّ
فق مع الدّراسات الت

ّ
 ت

ّ
 و إلىتي تدعالنّفسيّة الحديثة ال

م وتجنّبالرّفق 
ّ
دّة بالمتعل

ّ
 عليه. الش

 الاستعمال: 2-6

ذي تمّ حفظه في التّ إلى  ( في المقدّمةالاستعمال)مصطلح يُحيل      
ّ
واصل مع توظيف كلام العرب ال

دالتّصرّف في التّعبير بهوالتّدرّب عليه و  الآخرين
ّ
تحصيل في سياق حديثه عن  ،"ابن خلدون" ؛ حيث أك

غة(
ّ
 عن طريق حفظ كلام   ملكة )الل

ّ
كتسب إلا

ُ
تي لا ت

ّ
المستمدّ من الأساليب القرآنيّة  العربال

م منزلة من نشأ بينهم 
ّ
ريفة ومآثر الخطب والأشعار...، على ضرورة تنزّلّ المتعل

ّ
والأحاديث النّبويّة الش



 122 -112الصفحات:  ISS N : 2588-1566 مجلة اللسانيات التطبيقية 

 2024السنة:    01لعدد:   08المجلد: 

 

118 
 

قّن عباراتهم، فيتصرّف على منوالهم في التّعبير عن أفكاره، ويُحاكي 
ُ
ساق ألفاظهمأساليبهم و ول

ّ
، ات

غة( م
ّ
 (الاستعمال)صطلح م فإنّ  منهو . 38ن خلال هذا الحفظ والاستعمالفيُحصّل بعد ذلك ملكة )الل

م يعني توظي
ّ
م ا حفظه من لمف المتعل

ّ
غةى تحصل له ملكة في الالتدرّب عليه، حتفي كلامه و مآثر الكل

ّ
  .ل

ر عنه أيضً       غة، ويُعب 
ّ
ذي نجد له اليوم كبيرَ صدى في مجال تعليميّة الل

ّ
سا بالهذا المفهوم ذاته ال

ّ
مية ت

غة العربيّة
ّ
وهما  40كما ويُعبّر عنه أيضًا بتسمية أخرى وهي )التّداول( 39)الاستعمال( ؛ أيذاتها في الل

غة المستعملة لدى جماعة لغويّة بعينها  ؛41(Usage) مكافئتان للمصطلح الأجنبيّ 
ّ
ويُقصد به تلك الل

بنى الدّروس على 42بُغية تحصيل كفاءة التّواصل بها
ُ
غة وكذا تحفيز ؛ إذ يجب أن ت

ّ
الاستعمال التّلقائيّ لل

 لم يسبق لهم التّدرّب عليها
َ
مين من أجل التّعامل مع مواقف

ّ
"ابن خلدون" كان ومنه فإنّ  ،43المتعل

  (الاستعمال)سبّاقا إلى الحديث عن مصطلح 
ّ
ربويّ الح غدا اليومذي ال

ّ
ا في الفكر الت  ديث.مصطلحًا مهم 

كرار: 2-7 
ّ
 الت

؛ حيث يذهب 44المخاطبةو كثرة الاستعمال عن طريق المخالطة و "ابن خلدون"  حسب (كرارالت  يتمّ )     

 ثمّ 
ً
 بواسطة تكرار الأفعال، فيكون الفعل في بداية الأمر صفة

ّ
 إلى أنّ حصول الملكات لا يتمّ إلا

ُ
 كرّرُ ت

 
ً
 راسخة

ً
صبح ملكة

ُ
 ومع زيادة )التّكرار( ت

ً
 .45فتغدو حالا

ما  ترديد ببّغائيّ للمادّة التّعليميّة، حضَ عند "ابن خلدون" ليس م (التّكرار)و      
ّ
لتّعليم ا ج فيهو تدرّ وإن

ا للمبتدئينالرّسوخ و  إلى أن تصل الملكة إلى  إ؛ أي 46هو ضروريّ جد 
ّ
مه ضروريّ لن

ّ
  حديثي التّعل

ً
 .خاصّة

سمية
ّ
قابل المصطلح الأجنبيّ  ذاتها وهي الت

ُ
تي ت

ّ
ذان أشارت إليهما  47(Repetition)الل

ّ
وكذا المفهوم عينه الل

تي تعدّ )التّكرار( عمليّة تثبيت للمعلومات
ّ
ربويّة الحديثة ال

ّ
 . 48الدّراسات الت

سانية الحديثة كما عدّت     
ّ
ا في تكوين المعارف الإ (التكرار) ، كذلك،الدّراسات الل  مهم 

ً
 ؛نسانيّةمبدأ

تي تكوّن عمليّة التّواصل الإنسانيّ الفهم و ر  أساس يٌّ في عمليّات الإنتاج و فهو عنص
ّ
ومنه فإنّ  .49التّأويل ال

ر واشتهر"ابن خلدون" ن ذه استقرّ في مصطلح )التّكرار( قد
ّ
ليُستخدم بعد ذلك في  منذ زمن مبك

ربويّة الحديثة.
ّ
 الدّراسات الت

لقين: 2-8
ّ
  الت

م و إلقاء العلوم في "المقدّمة"  (التّلقين)مصطلح ب قصديُ      
ّ
هب "ابن ؛ لذلك يذتفهيمه إيّاهاعلى المتعل

 إذا تمّت عن طريق التّدريج تلقين العلوم للمتعلمينعمليّة  أنّ إلى  خلدون"
ّ

 إلا
ً
قد و . 50لا تكون مفيدة

ذي لا يعتمد على المناقشة والمحاورة، و رفض "ابن خلدون" التّلقين المح
ّ
 في تعليم القرآض ال

ً
ن خاصّة

فون بحفظها بطريقة عفوية آليّة دون مناقشةيُ الصّغار آيات من القرآن و لقّن يُ  حيث ؛الكريم
ّ
هو و  .51كل

ذي يدعو إلى ربط العملية ال
ّ
ربويّ الحديث ال

ّ
 .ستعمالتّعليميّة بالممارسة والا في هذا يتّفق مع الفكر الت

 الممارسة: 2-9

غ (الممارسة)أمّا مصطلح      
ّ
أنّ  يرى إذ وظيفها في التّواصل؛ ة وتعند "ابن خلدون" فيعني استعمال الل

ا فقط غويّة نظري 
ّ
غة لا يتمّ من خلال حفظ القواعد الل

ّ
م الل

ّ
ما يجب، تعل

ّ
مارس وإن

ُ
ستعمل  أن ت

ُ
من وت

غةأجل أن يَ 
ّ
 في الل

ً
م ملكة

ّ
مه كتسب المتعل

ّ
تي يتعل

ّ
غة لا تحصل بمجرّد معرفة القوانين  ا.ال

ّ
فملكة الل
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ما تحصل 
ّ
لذلك يرى و . 52بممارسة كلام العرب والاستماع المتكررّ إليه ومعرفة تراكيبهالعلميّة فيها وإن

سان غير صناعة العربيّة و أنّ مل
ّ
سان هي التّمكة الل

ّ
 عنها، فملكة الل

 
غة مستغنية

ّ
ن من ممارسة الل

ّ
ك

. أمّا صناعة العربيّة فهي النّحو الالعربيّة و 
ً
 صحيحا

ً
في عدّة  عربيّ كما يصرّح بذلكاستعمالها استعمالا

ذي يذهب إليه الدّرس التّعليميّ الحديث؛ إذ يَردُ  .53مواضع
ّ
كمقابل للمصطلح  وهو المفهوم ذاته ال

)Apprentissage par la pratique(الأجنبيّ 
54 . 

د "ابن خلدون"      
ّ
غويّة دون ممارسة هو على كما يؤك

ّ
م القواعد الل

ّ
عة بمثابة من يعرف صنا»أنّ تعل

،
ً
ذي يحيط بقوانينها ، و 55«و لا يحكمها عملا من الصنائع علما

ّ
 في ذلك عن عالم النّجارة ال

ً
يضرب مثالا

ة متناهية، ن تفصيل الخشب حدّد لك كيفيّته و النظريّة فإذا سألته ع
ّ
 و لكنّك إذا طلبت  خطواته بدق

ه لا يستطيع إنجازه، و هذا ب القيام منه
ّ
سبة للعالم بقوانين الإعراب كذلك بالالعمل فإن

ّ
لنّحو قواعد او  ن

لم يحسن اختيار أو كتابة شكوى أخطأ في الكتابة ولحن و إذا سألته أن يكتب رسالة مودّة إلى أخيه 

غويّة لا يتمّ عن طريق حفظ  يذهب إلىومنه فإنّ "ابن خلدون" ، 56التّعابير المناسبة
ّ
أنّ امتلاك الملكة الل

غويّة، بل عن طريق الممارسة باستعمال هذه
ّ
 القواعد في التّواصل مع الآخرين. القواعد الل

ربويّ الحديث؛هذا ما يؤ و      
ّ
ده الفكر الت

ّ
غة مقتصرًا على اكتساب  إذ ك

ّ
م الل

ّ
 القواعدلم يعد تعل

غويّةو 
ّ
راكيب الل

ّ
ما فحسب الت

ّ
وعليه يُمكننا القول بأنّ  .57إلى جانب ذلك اكتساب المهارات التّواصليّة وإن

  في مقدّمة (الممارسةمصطلح )
ّ
 قة ب"ابن خلدون" يقترب كثيرًا من المفاهيم التربويّة الحديثة المتعل

ّ
م التعل

غة
ّ
 ؛ فالتّواصليّ لل

ً
باع هذا النّوع من التّعليملدّعوة إلل اقد كان سبّاق

ّ
                                                                                                 .ى ات

 خاتمة:

رائق التّعليميّة بناءً على ما سبق ومن خلال دراستنا      
ّ
مة في مقدّ  الواردةلنماذج من مصطلحات الط

 توصّلنا إلى جملة من النّتائج نوجزها فيما يأتي: "ابن خلدون"

رائق  -
ّ
رائق التّعليميّة في مقدّمة "ابن خلدون" آراءً مهمّة تتفق مع الط

ّ
تضمّنت مصطلحات الط

 الحديثة.التّعليميّة 

رائقمن  "ابن خلدون" دعا -
ّ
غة باستع خلال مصطلحات الط

ّ
تماد مالها وعدم الاعالتّعليميّة إلى ربط الل

غة (الاستعمال)و (الممارسة)دون الفهم و (قينالتّل)و (الحفظ)على 
ّ
 ،الحسيّة (التّجربة)و الحقيقيّ لل

دّة)عدم في العلم و  (المحاورة)دعا إلى كما 
ّ
مين (الش

ّ
م من ملكة ،على المتعل

ّ
غة، من أجل تمكين المتعل

ّ
 الل

ا من مصطلح و 
ً
رائق التّعليميّة انطلاق

ّ
ا الط

ً
 .(ليّةالقدرة التّواص)هذه الأفكار هي ما توصّلت إليه حديث

رائق صطلحات متدلّ  -
ّ
نه في و  التّعليميّة الواردة في مقدّمة "ابن خلدون" على وعيه الكبيرالط

ّ
تمك

ربويّ، كما تدلّ علالمجال ال
ّ
ربويّ الحديثى مفاهيم تعليميّة سابقة لعصره ت

ّ
، تتوافق مع الفكر الت

ربية فيد منها مجتمعنا العربيّ اليوم في حل بعض المشكلات يُ  يمكن أنو 
ّ
التي يعاني منها قطاع الت

 .58التّعليمو 
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